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  من بحوثٍ سبق نشرها للباحث. مستلًا كون يأن لا 
 .أن تراعى فيه قواعد البحث العلميّ الأصيل، ومنهجيّته 
  :أن يشتمل البحث على 

 صفحة عنوان البحث باللغة العربية 
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  شر من عدد المجلة الذي ن  واحدة مجانية  ة( يمنح الباحث نسخورقياً  البحثفـي حال )نشر
 .مستلات من بحثه (10)، و ه فيهبحث  

  ولها أن تعيد نشره ورقيّاً أو كافة للمجلة،   نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـي حال
 -بمقابل أو بدون مقابل  -إلكترونيّاً، ويحقّ لها إدراجه في قواعد البيانات المحلّيّة والعالمية 

 وذلك دون حاجة لإذن الباحث.
  في أي وعاء من أوعية النّشر  -لا يحقّ للباحث إعادة نشر بحثه المقبول للنّشر في المجلّة- 

 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.إلاّ بعد 
 ( )شيكاغو( نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمطChicago). 
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 نر مم ما لي ُّ في قوله تعالى: الإعجاز البياني لكلمة: )الذِّكر(
 [الحجر]سورة  َّ نى نن نم نز

 
The eloquence miracle of the word (Dhikr) in the 

verse, which can be translated as: 
" Verily, it is We Who have sent down the Dhikr (i.e. the 
Qur’ân) and surely, We will guard it (from corruption)" 
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 المستخلص

في قوله  (لحافظون)وكلمة:  (الذِّكر)تهدف الدِّراسة تحديداً إلى بيان سر العلاقة بين كلمة 
 .َّ نن نم نز نر مم ما ليُّٱ تعالى:

في  (الذِّكر)الدِّراسة في السؤال الآتي: ما الحكمة في استعمال اسم القرآن:  مشكلةوتظهر 
 الآية دون غيره من أسماء القرآن الكريم؟ 

في المنهج التحليلي لتفسير الآية ومعناها؛ ومن ثم المنهج الاستنباطي  الدِّراسةويتمثل منهج 
 بغُية الوصول إلى إيجاد العلاقة المتلازمة بين الكلمتين المذكورتين في الآية.

وخلصت الدِّراسة إلى أن سرّ حفظ القرآن الكريم من التحريف والضياع على مرِّ العصور؛ 
بكثرة ذكره وتكراره ومراجعته وتعليمه ومدارسته على الدوام التي  وذلك هو حفظه في صدور القرَّاء

؛ ثم حفظه في سطور الأوراق مكتوباً، إذ لو حفظ مكتوباً فقط لضاع (الذِّكر)توضحها كلمة: 
 وحُرف كما حُرِّفت الكتب السماوية السابقة. 

 ، حفظ القرآن.، الذِّكر، إعجاز بيانيالقرآنأسماء  الكلمات الدّالة )المفتاحية(:
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Abstract 
This study aims to explain the secret relationship between the word (Dhikr) 

and the word (surely guard it) in the verse which can be translated as: (Verily it is 
We Who have sent down the Dhikr (i.e. the Quran) (and surely, We will guard it 
(from corruption) 

The study problem occurs in the following question: what is the wisdom 
behind the usage of the Quran name (Dhikr) in the verse, without the other names 
of the Quran? 

The study is represented in the analytical approach for the interpretation of 
the verse and its meaning, and then the deductive approach in order to reach the 
relationship between the words mentioned in the verse. 

The study concluded that the secret of preserving the Quran from distortion 
and loss through the ages; is by preserving it in the hearts of the reciters, by its 
frequent repeating, reviewing and continues teaching, which the word (Dhikr) 
explains, and then preserving it by written in pages, as if it was only preserved in 
a written format it would have lost and distorted like the other previous heavenly 
books. 
Key words 

Names of the Qur'an, Dhikr, the eloquence miracle, preserving the Qur'an.. 
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 المقدمة

الحمد لله الذي أنزل الكتاب قرءاناً عربياً غير ذي عوج، والصلاة والسلام على من أوتي 
رآن الكريم ومبيّنه للناس أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على جوامع الكلم، مؤسس تفسير الق

وقف العرب في حيرة  نهجه إلى يوم الدين، وبعد: فمنذ أن نزل القرآن الكريم على رسوله الأمين 
من دقة ألفاظه، وقوة تراكيبه، ودهشة من جزالة أسلوبه، وبراعة بيانه، وجمال بلاغته، فأدركوا حقاً 

وهو الوليد بن -لا يباريه كلام، ولا يقف أمامه عارض، حتى قال سيّد من ساداتهم  أنه كلام مُعجز
الذي يقول حلاوة، وإن  - أي رسول الله -لقومه وهو يصف القرآن: "والله إن لقوله -المغيرة

، فآمن (1)عليه لطراوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه يعلو وما يعُلى، وإنه ليحطم ما تحته" 
 منهم من آمن وكفر من كفر!.

ومنذ ذلك الوقت وحتى عصرنا الحاضر والدراسات الأصيلة المتخصّصة لا تنتهي عن تفسير 
القرآن الكريم وتنوع علومه ولغته وإعجازه؛ فمن أشهر من كتب في إعجاز القرآن من المتقدمين: 

هـ(، وكتابه:  471ني )ت: هـ( وكتابه: إعجاز القرآن، والإمام الجرجا402الإمام الباقلاني )ت: 
هـ( وكتابه: إعجاز القرآن  1356دلائل الإعجاز، ومن المعاصرين؛ مصطفى صادق الرافعي )ت: 

 . (2)هـ( وكتابها: الإعجاز البياني للقرآن1419والبلاغة النبوية، ود. عائشة بنت عبد الرحمن )ت: 
إنسهم وجنَّهم، على مرِّ  ولما كان الإعجاز البياني من أعظم المقصود بالتحدِّي للخلق؛

العصور والأزمان، رغبت أن أكتب في جانب من جوانبه؛ وهو إعجاز الكلمة القرآنية. يقول ابن 
، وأحاط بالكلام كله ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماهـ(: " 546عطية )ت: 

تلي الأولى وتبين المعنى بعد  علما، فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن
أن الألفاظ لا مها كلمة أخرى، يقول الجرجاني: "أقول: فما من كلمة في القرآن تقوم مقا، (3)"المعنى

تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلمة مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة 
و ما أشبه ذلك، مما لا تعلق له بصريح وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، أ

                                                 

 .1819هـ(، ص1424، الرياض: مكتبة دار الأخيار،2( الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، )ط1)
 ومعلومة.( كلها مطبوعة 2)
 .1/35م(، 2001( ابن عطية، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز، تحقيق: هاني الحاج، )القاهرة: دار التوفيقية للتراث، د.ط، 3)
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في  (الذِّكر). فعلى ما تقدم كان هذا البحث الذي هو بعنوان: الإعجاز البياني في كلمة: (1)اللفظ"
 .َّ نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  ُّٱ قوله تعالى:

راجياً من الله تعالى أن يسهَم هذا البحث في تعظيم القرآن الكريم وبيان شرفه وقدرهِ في قلب 
المؤمن، ودافعاً له في تدبُّره وفهمه والعمل بما جاء فيه. سائلا المولى جلَّ جلاله أن يتقبل هذا العمل 

 خالصاً لوجهه الكريم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.   

 بحث: أهمية ال

الحاجة إلى الدراسات الخاصة بإعجاز القرآن الكريم عامة والإعجاز البياني خاصة لأنه به  -
 نزل وعليه مدار التحدي للثقلين: الإنس والِجن.

الوقوف على كلمات القرآن الكريم ومفرداته وتراكيبه للوصول إلى تدبر القرآن الكريم  -
 والتفكر فيه والخشوع في قراءته.

 أسباب اختيار الموضوع: 

شهرة الآية وكثرة الاستشهاد بها في مسألة حفظ الله تعالى القرآن الكريم، فهي أقوى دليل  -
 في تكفّل الله تعالى حفظ هذا الكتاب دون غيره من الكتب السماوية.

 في هذه الآية خاصة.  )الذِّكر(جِدَة الموضوع والكتابة عن كلمة:  -

 أهداف البحث: 

 ثال من أمثلة الإعجاز البياني، وبيان التناسب بين كلمات الآية الواحدة.التنظير لم -

 شحذ همم الدَّارسين وطلبة العلم للبحث والكتابة في علم الإعجاز البياني في القرآن الكريم. -

تبيين أسرار القرآن الكريم على ضوء ما سطره العلماء في باب الإعجاز، والاجتهاد بما يتفق  -
 مية والشرعية على أساس المنهج السليم.مع الضوابط العل

الرد على مطاعن المغرضين القائلين ببشرية القرآن الكريم، وأن فيه من التناقض والاختلاف  -
 ما يثبت أنه فعل بشر!

 مشكلة البحث

في  (الذِّكر)تظهر مشكلة الدِّراسة في الأسئلة الآتية: ما الحكمة في استعمال اسم القرآن: 
                                                 

، 3( ينظر: الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر، )ط1)
 .99م(، ص1992 -هـ 1413المدني، القاهرة، مطبعة المدني؛ جدة: دار 
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الآية دون غيره من أسماء القرآن الكريم كاسمي: القرآن أو الكتاب، وهما أشهر اسمين وأكثرهما ورودا 
 في الآية؟  (لحافظون)وكلمة:  (الذِّكر)في القرآن الكريم؟ وهل هناك علاقة وتناسب بين كلمة: 

 حدود البحث:

في موضوع أسماء القرآن وأوصافه كمبحث من مباحث علوم القرآن الكريم وفي  الدراسةتسير  
 من سورة الحجر، وفي مجال الكلمة القرآنية على وجه الخصوص. المذكورةحدود الآية التاسعة 

 ة: الدراسات السابق 

للكلمة القرآنية يشمل جميع كلمات القرآن الكريم، وهو مجال واسع  البيانيإن الإعجاز 
وثريّ، وكتابات العلماء والدَّارسين فيه متواصلة ومتجدِّدة منذ القديم، فالقرآن العظيم لا تنتهي 
عجائبه ولا يشبع منه العلماء. ومن خلال الاطلاع والبحث في قاعدة البيانات لعناوين البحوث 

راسات المتخصِّصة الورقية منها والتِّقنيَّة لم أتوصل إلى دراسة علميَّة مطابقة لعنوان العلميِّة والدِّ 
البحث، ولعل أقرب الدِّراسات والبحوث التي حاولت جهدي التوصل إليها والاطلاع على محتواها 

 حتى وقت كتابة البحث ولم أستطع؛ هي: 
اسة موضوعية(، للباحث: حمد بن أحمد بحث دكتوراه بعنوان: الذِّكر في القرآن الكريم، )در  -

 .(1)هـ، كلية أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1414البدر، عام 
  نم  نز  نر  مم  ما  لي ُّٱمقال علمي في مجلة الفكر الإسلامي بعنوان:  -

وعليه أحسب أن موضوع الدراسة جديد في فكرته  .(2)، لأبي الحسن الشعراني َّنن
 مادته. ولله الحمد والمنَّة.وتحليل 

 هيكل البحث:

 ينقسم البحث إلى تمهيد ومبحثين على النحو الآتي:
 التعريف بمصطلحات البحث. تمهيد:

 أولًا: تعريف المركب الوصفي: )الإعجاز البياني(. 
 ومعانيه في القرآن الكريم. (الذِّكر)ثانياً: تعريف 

                                                 

، دمشق: 1( الجيوسي، عبد الله، كشاف الدراسات القرآنية: )الرسائل الجامعية في الدراسات القرآنية(،. )ط 1)
 .172م(، ص2007، دار الغوثاني للدراسات القرآنية

 .69-67، ص1، ع1هـ(، س1392( ينظر: مجلة الفكر الإسلامي، )لبنان: بيروت، 2)



  186 العدد –الشرعية وم مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعل

- 73 - 

، والصور البيانية َّنن نم نز نر مم ما لي ُّتفسير آية: المبحث الأول: 
 فيها.

في  دون غيره من أسماء القرآن الكريم (الذِّكر: الإعجاز في استعمال اسم القرآن: )المبحث الثاني
 الآية.
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 .َّنن  نم  نز  نر  مم  ما  لي ُّالمبحث الأول: تفسير قوله تعالى: 
. سورة الِحجر وهي متعلقة بما قبلها من الآيات من أوّل السورةهذه الآية التاسعة من 

ٱُّ: قال تعالى. نستعرض الآيات لضرورة بيان معنى الآية المعدّة للدراسة ٱ ٱ  لي لى لخلم ٱٱ
  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج مي  مى  مم مخ مح مج
  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يجيح  هي  هى   هم
  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن   ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ
  فى  ثي  ثى   ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر   بي  بى
  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي   كى  كم  كل  كا  قي  قى  في

 .َّ نى  نن
ثم تحدثت عمّن كفر بنعمة الإسلام ، بدأت السورة في الحديث عن القرآن الكريم وفضله

ن المكذبين الذين أخبر الله عنهم أنهم سيندمون يوم لا ينفع الندم ويودّون لو  وهداية هذا القرآن م
 !لذا فهم يعيشون في هذه الدنيا كالبهائم يأكلون ويتمتعون بلذاتهم! كانوا مسلمين

ويقرّر سبحانه أن من سنته أنه لا يهُلك قرية ما إلّا وهي مستحقة للعذاب بسبب تكذيبها 
بعدها تحدّثت الآيات عن موقف كفّار مكة من . ومعلوم في اللوح المحفوظوطغيانها كما هو مقدَّر 

 :فوجهوا له على سبيل التهكم والسخرية مقالتين، دعوة النبي 
[، 6]الحجر:  َّ تم  تز  تر   بي  بى  بن  بم  بز ُّ: المقالة الأولى

لم يذكروا اسمه، بل نكَّروه للتقليل من شأنه  أي: الذي نزِّل عليه القرآن، فمن استهزائهم بالنبي 
 وذكروا القرآن الكريم باسم: الذِّكر، ولعل السبب في قولهم هذا لأن الرسول ،   كان يتلوه

في دعوته المكية، ولأن  عليهم ويذكره دوما في محاوراته معهم وأمام الكعبة كما جاء في سيرته 
: " (1)الأمم والجماعات ومصيرهم. يقول أبو زهرة القرآن فيه ذكرهم وتذكيرهم بمن سبق من 

 .(2) بالذكر من الله تعالى لا منهم، لأنهم لو علموه ذكرا ما أنكروه" -أي: القرآن-وتسميته 

                                                 

هـ(، من أشهر علماء 1315( هو ولد محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، ولد في مصر ) 1)
تاريخ المذاهب الإسلامية،  -كتاباً غير بحوثه ومقالاته، من أشهرها:   30مصر في زمانه، ألف ما يزيد عن 

في تراجم العلماء وطلبة العلم  هـ(. تنظر ترجمته في: المعجم الجامع1394علم أصول الفقه، توفي سنة: )
 www. ahlalhadeeth. comالمعاصرين، إعداد: أعضاء ملتقى أهل الحديث 

 . 4068، ص8( أبو زهرة، محمد، زهرة التفاسير، )القاهرة: دار الفكر العربي، د. ط، د، ت(، ج2)
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ٱٱُّ: فقالوا، كما عبّروا عن نزول القرآن بفعل المبني للمجهول ٱ ٱ فهم لا يؤمنون أصلا ، َّ بىٱ
كان   وفي قولهم هذا شبهة واضحة بأن الرسول . بأن الله تعالى هو الذي أنزله على رسوله 

لذا رمَوْه ! أو ما شابه ذلك، من الجن مثلًا أو من مصدر بشري؛ يتلقى القرآن من مصدر آخر
نبوة شأنها عظيم ليس فال، لم يدَّع النبوة -في اعتقادهم-لأنه لو كان عاقلا  -  -بمرض الجنون

 !من السهل من يدعيها تأتيه بهذه السهولة
]الحجر:  َّثي  ثى ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  ُّأما المقالة الثَّانيَة فهي قولهم: 

وهذا طلب منهم تعجيزي وتعسفي ما أرادوا به إلا الاستهزاء والسخرية! وهو أن يروا الملائكة  [7
  فيُّ، فردَّ الله عليهم بمقالتين كذلك، وبدأ بما انتهوا به من المقالة الثانية، فقال: شاهدة على رسالته 

، )أي أن نزولها لا يكون إلا [8الحجر: ] َّ لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى
بأمر الله وحكمته ولكن غالب نزولها يكون بالعذاب أو الرِّسالة أو قبض الأرواح عند الموت أو 

 .(1)القرآن(
سبحانه سنَّته في الأمم؛ وأنه لا يأتيهم بآية إثر اقتراحهم وطلبهم لها إلا ومعها ثم ذكر 

ره نحن ونعلمه لا بمجرد  العذاب إن لم يؤمنوا بها! فكأن الكلام: ما ننـزِّل الملائكة إلا بحق واجب نقدِّ
قال في  لذا .(2)اقتراح متعسف! وأيضا لو نزلت الملائكة لم تنُظروا بعد ذلك بالعذاب، أي: تؤخروا

 .َّ لم كي كى كم ُّٱ: ختام الآية
  نم نز نر مم ما لي ُّ: ففي قوله، أما ردّه سبحانه وتعالى على مقالتهم الأولى

وتدبر مفرداتها يجد أنها قد احتوت على ، والناظر في الآية والمتأمّل في أسلوبها وتعبيرها، َّنن
 :منها، معان  
الرّد الحاسم الذي كان كالصاعقة على المشركين، وهذا الرد لا مجال للتأويل فيه أو النقاش،  -1

( مثلا، لقالوا: هذا غير هذا! وهو لا يعنينا! وكذا الكتابفلو ردّ عليهم بقوله: )إنا نحن نزلنا 
( لقالوا: نحن لا نعرف القراءة، ولا نعرف كتابا في القرآنلو ردّ عليهم بقوله: )إنا نحن نزلنا 

ثقافتنا الموروثة بهذه التسمية! وهكذا لو ذكر لهم اسما آخر من أسماء القرآن الكريم لتعلَّلوا 
بأسباب واهية كي لا يؤمنوا به أو يصدقوه! فكان من حكمته سبحانه وإعجاز كلامه البديع 

                                                 

ض، )بيروت: دار الكتب ( أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط، تحقيق: عادل عبد الموجود؛ علي معو 1)
 )بتصرف(.  434، ص5م(، ج2010، 3العلمية، ط

 ( المصدر السابق نفسه. 2)
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 جاء بالشطر الثاني ليتناسب مع هذا الاسم؛ وهو ثم. )الذِّكر(أن جاء باللفظ نفسه وهو: 
)فإن قيل: قد حصل رد إنكارهم واستهزائهم بقوله:  َّ نن نم نز ُّٱ مسألة الحفظ

أجيب بأن ؟ َّ نن  نم  نز  ُّٱفما وجه اتصاله بقوله:   َّ نر مم  ما ليُّ
اتصاله من قبيل اتصال الدليل بالمدلول، فإن حفظ الله إياه على كونه من عند الله تعالى لا 
يستلزم كونه محفوظا مالم يحفظه الله تعالى ويتكفل بحفظه، ألا ترى أنه لم يتفق لشيء من 

منه أو إلا وقد دخله التحريف والتغيير إما في الكثير الكتب مثل هذا الحفظ، فإنه لا كتاب 
القليل، وبقاء هذا الكتاب مصونا عن جميع جهات التحريف مع أن دواعي الملاحدة واليهود 

 .(1)والنصارى متوفرة على إبطاله، وإفساده؛ من أعظم المعجزات( 
من أكبر إعجاز القرآن الكريم، فهو باق   أنه سبحانه تكفَّل بنفسه حفظ هذا القرآن، وهذا -2

محفوظا لم يتغير ولم يتبدل ولم يتحرَّف، ويشهد عليه قوله تعالى:  منذ نزوله وإلى آخر الزمان
قول أبو . [82]النساء: ٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّثم ثز ثر   تي تى تن تم تز تر بيُّ

: "وحفظه إياه دليل على أنه من عنده تعالى، إذ لو كان من قول البشر لتطرق إليه (2)حيَّان
ما تطرق لكلام البشر،. . . . كما حدث للكتب المتقدمة، فإن الله تعالى لم يتكفل حفظها 

 كل ُّل تعالى: كما قا. (3)ووكَّل حفظها إلى الرَّباّنيّين والأحبار فوقع فيها الخلاف" 
 .[44المائدة: ] َّ لم كي كى كم

 وقد يرَد هنا سؤال: لماذا لم يحفظ الله تعالى الكتب السّابقة كما فعل في القرآن الكريم؟
من استنباطاته الفريدة في تدبر كتاب الله  بإجابة موفَّقة؛ تعُدُّ  (4)أجاب الشيخ الشعراوي

إذ أن كل نبي كانت له ، مختصر كلامه أن الكتب السابقة كانت منهجاً ولم تكن معجزة. تعالى

                                                 

( شيخ زاده، محمد بن مصلح الدين، حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي، ضبطه 1)
 . 196، ص5م(. ج1999، 1وصححه: محمد الشاهين، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

مد بن يوسف الغرناطي، أثير الدين أبو حيان، نحوي عصره، ومحدثه، ومفسره، ومؤرخه، وأديبه. ولد ( هو مح2)
هـ(، من أشهر كتبه: البحر المحيط في تفسير القرآن. تنظر ترجمته في: 745هـ(، وتوفي سنة: )654سنة: )

 . 655، ص2نويهض، معجم المفسرين، ج
 )بتصرف(.  435، ص5( ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، ج3)
في العصر  القرآن الكريم سابق. يعد من أشهر مفسري معاني مصري ووزير أوقاف عالم دين( محمد متولي الشعراوي، 4)

 .https: //ar. wikipediaموقع ويكيبديا الحرة    .م(1998م( وتوفي سنة: )1911الحديث؛ ولد سنة: )

org 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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. بخلاف القرآن الكريم فقد كان منهجاً ومعجزة، معجزة خاصة به ومن جنس ما اشتهر به قومه
، أما المنهج يطُلب من حامليه أن يحافظوا عليه، والمعجزة لا أحد يتدخل فيها لا إلغاءً ولا حفظاً 

كما أن . . ،  لم يشأ لم يفعل والتكليف في دائرة الاختيار إن شاء المكلّف فعل وإن، وهو تكليف
لذا كان من حاملي الكتب السابقة أن عصوا وحرفّوا ، هذا المنهج عُرضَة أن يطاع أو أن يعُصى

  رٰ   ذٰ  يي  يى  يم  يخ ُّٱ: وقد وصفهم الله تعالى بقوله، وبدَّلوا وزوَّروا
 .(1)[79: البقرة]   َّ ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ

 :منها، ولحفظ الله كتابه معانٍ ودلالات
ولا ينقص منه ، فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً ، "أنزله الله ثم حفظه: (2)قال قتادة -

وكذا حفظه من أبالسة الإنس من تحريف أو تصحيف أو  (3)حفظه الله من ذلك"، حقا
، "وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص: (4)قال السعدي، زيادة أو نقص

إلا وقيض الله من يبيّن الحق ، فلا يحرِّف محرِّف معنى من معانيه، ومعانيه من التبديل
 .(5)المبين"

 .(7)حفظه بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة : أي. (6)الانقراض: حفظه عن الدروس أي -
بحيث لا يخفى تغيير ، إذ جعله الله معجزاً مغايراً لكلام البشر: الإعجاز؛ ومن معاني الحفظ -

                                                 

( مقتبس من درسه الدوري في المسجد المسجل على الأسطوانة الممغنطة )سي دي( انتاج: شركة ميديا 1)
 (، تفسير سورة الِحجر. 46بروتكت للبرمجيات، شريط رقم: )

( هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، مفسر، وحافظ للحديث، وفقيه، من كبار التابعين، ولد سنة: 2)
 . 435، ص1هـ(. تنظر ترجمته في: نويهض، معجم المفسرين، ج118( وتوفي سنة: )هـ61)

جامع  ( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ينظر: الطبري، محمد بن جرير،3)
البيان عن تأويل آي القرآن، خرج أحاديثه وعلق عليه: إسلام عبد الحميد، )القاهرة: دار الحديث، د. ط، 

 . 55، ص7م(، ج2010
هـ( في مدينة 1376هـ( وتوفي سنة: ) 1307( هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي، ولد سنة: )4)

قيه حنبلي، ومفسر، من كتبه: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام عنيزة، المملكة العربية السعودية، عالم، ف
 . 279، ص1المنان. تنظر ترجمته في: نويهض، معجم المفسرين، ج

( السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، اعتنى به تحقيقا ومقابلة: عبد 5)
 . 429م(، ص 2002، 1، )بيروت: مؤسسة الرسالة، طالرحمن اللوحق

( الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن، درج الدرر في تفسير الآي والسور، تحقيق: وليد بن أحمد الحسين، 6)
 . 48، ص3م(، ج2008، 1)لندن: مجلة الحكمة، ط

العظيم والسبع المثاني، تحقيق: سيد ( الآلوسي، أبي الفضل شهاب الدين محمود، روح المعاني في تفسير القرآن 7)
 . 354، ص 7م(، ج2005عمران، )القاهرة: دار الحديث، د. ط، 
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أو نفي تطرق الخلل إليه في الدوام بضمان الحفظ له كما نفى أن ، اللساننظمه على أهل 
، "وقد جعل الله له خدمة من البشر يحفظونه: (2)يقول الصاوي (1)يطعن فيه بأنه المنـزل له

فترى الكبير العظيم إذا غلط وهو يقرأ يردّه أصغر صغير في المجلس مع عدم العيب في 
 .(3)ذلك"

 كان: قال (5))فعن يحيى بن أكثم ، لطيفة في حفظ الله تعالى كتابه قصة (4)ذكر القرطبي
 الثوب حسن يهودي رجل الناس جملة في فدخل، نظر مجلس -ذاك إذ أمير وهو -(6)للمأمون

 دعاه المجلس تقوض أن فلما: قال، والعبارة الكلام فأحسن فتكلم: قال، الرائحة طيب الوجه حسن
 ديني: فقال. ووعده، وأصنع بك أفعل حتى أسلم: له قال. نعم قال؟ إسرائيلي: له فقال المأمون
 فأحسن الفقه على فتكلم: قال، مسلما جاءنا سنة بعد كان فلما: قال. وانصرف! آبائي ودين

 فما: قال. بلى: له قال؟ بالأمس صاحبنا ألست: وقال المأمون دعاه المجلس تقوض فلما، الكلام
ما  مع وأنت، الأديان هذه أمتحن أن فأحببت حضرتك من انصرفت: قال؟ إسلامك سبب كان
 الكنيسة وأدخلتها، ونقصت فيها فزدت نسخ ثلاث فكتبت التوراة إلى فعمَدت، الخط حسن تراني

                                                 

( البيضاوي، ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر، أنوار التنـزيل وأسرار التأويل، تحقيق: مجدي السيد؛ ياسر 1)
  .669، ص1أبو شادي، )القاهرة: المكتبة التوفيقية، د. ط، د. ت(، ج

هـ( بمصر، وتوفي 1175( هو أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي: فقيه مالكي، مفسر، بياني، ولد سنة: )2)
هـ( بالمدينة المنورة، من أشهر كتبه: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. تنظر ترجمته في: 1241سنة: )

 . 76، ص1هـ(، ج1409، 3نويهض، معجم المفسرين، )لبنان: مؤسسة نويهض الثقافية، ط
( الصاوي، أحمد بن أحمد، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، تحقيق: عبد الله المنشاوي، )القاهرة: دار 3)

 . 375ص 2م(، ج2011الحديث، د. ط، 
( هو محمد بن أحمد أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي الأندلسي، من كبار المفسرين، ومحدث، توفي سنة: 4)

، 2ر كتبه الجامع لأحكام القرآن. تنظر ترجمته في: معجم المفسرين، عادل نويهض، جهـ( من أشه671)
 . 479ص

( هو ابن محمد بن قطن، قاضي القضاة، الفقيه العلامة، أبو محمد، التميمي المروزي، ثم البغدادي. ولد في 5)
 المأمون الخطيب، ولاه ، قال" خارج "صحيح والبخاريعنه، الترمذي، وأبو حاتم،  حدَّث. خلافة المهدي

هـ(. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد، سير أعلام النبلاء، تحقيق: 242بغداد، توفي سنة: ) قضاء
 . 5، ص12، جهـ(1405، 3الرسالة، طمجموعة بإشراف: شعيب الأرناؤوط، )مؤسسة 

حزما وعزما ورأيا وعقلا وهيبة  بني العباس ( هو الخليفة أبو العباس، عبد الله بن هارون الرشيد، وكان من رجال6)
هـ(. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 218)هـ(، وتوفي سنة: 170ولد سنة: ) .وحلما، ومحاسنه كثيرة في الجملة

 . 386، ص8ج

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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 البيعة وأدخلتها، ونقصت فيها فزدت نسخ ثلاث فكتب الإنجيل إلى وعمَدت، مني فاشُتريت
 الورَّاقين وأدخلتها، ونقصت فيها وزدت نسخ ثلاث فعملت القرآن إلى وعمَدت، مني فاشتُريت

 كتاب هذا أن فعلمت، يشتروها فلم بها رمَوْ  والنقصان الزيادة فيها وجدوا أن فلما، فتصفحوها
 بن سفيان فلقيت السنة تلك فحججت: أكثم بن يحيى قال. إسلامي سبب هذا فكان، محفوظ

موضع؟  أي في: قلت قال. وجل عز الله كتاب في هذا مصداق: لي فقال الخبر له فذكرت (1)عيينة 
 حفظه ، فجعل"الله كتاب من استحفظوا بما: " والإنجيل التوراة في وتعالى تبارك الله قول في: قال

 وجل عز الله فحفظه َّ نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  ُّٱ: وجل عز فضاع، وقال إليهم
 .(2)يضع( فلم علينا

 -كما يقول ابن الجوزي–في قول جميع المفسرين  َّ نن  نم  ُّٱأما الضمير في هاء: 
. يقول إلى حفظ الله نبيه   -أي: الضمير-. ومنهم من يرجعه(3)المقصود به القرآن الكريم

. ونظيره قوله تعالى: (5): "لحافظون: بمعنى وإنا لمحمد لحافظون ممن أراده بسوء من أعدائه"(4)الطبري
: "الصحيح في معنى الآية أن (6)الشنقيطييقول [. 67المائدة: ] َّفي  فى  ثي  ثى ُّٱ

راجع إلى )الذِّكر( الذي هو القرآن، وهو الحق كما  َّ نن  نم  نز ُّٱالضمير في قوله: 

                                                 

أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم، من كبار التابعين، شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي،  ( هو ابن1)
طلب الحديث، وهو حدث، بل غلام، ولقي الكبار، وحمل  .هـ(107في سنة ) بالكوفة :مولده ثم المكي

إليه علو الإسناد، عنهم علما جما، وأتقن، وجود، وجمع وصنف، وعمر دهرا، وازدحم الخلق عليه، وانتهى 
 . 414، ص 7هـ(. الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 198)توفي سنة: 

( القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، حققه وخرج أحاديثه: عماد البارودي خيري 2)
 . 6، ص10م(، ج2012، 10سعيد، )القاهرة: المكتبة التوفيقية، ط

 . 755لمسير، ص( ابن الجوزي، زاد ا3)
( هو محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر، مفسر، ومؤرخ، وفقيه، صاحب مذهب مستقل، ولد سنة: 4)

هـ(، من أشهر كتبه: تأريخ الأمم والملوك، وجامع البيان في تأويل آي القرآن. 310هـ(، وتوفي سنة: )224)
 . 508، ص2تنظر ترجمته في: نويهض، معجم المفسرين، ج

، والقرطبي، الجامع 390، ص3، وينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج 55، ص7( الطبري، جامع البيان، ج5)
 . 6، ص10لأحكام القرآن، ج 

هـ(، وتوفي سنة: 1325( هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، مفسر، عالم فقيه، ولد سنة: )6)
، 2تفسير القرآن. تنظر ترجمته في: نويهض، معجم المفسرين، ج هـ(، من أشهر كتبه: أضواء البيان في1393)

 . 496ص
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. ويظهر من ترجيح الشنقيطي لهذا المعنى عمله بقاعدة: " توحيد مرجع (1)يتبادر من ظاهر السياق"
لانسجام النظم، واتساع السياق، وقوة الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها"، وذلك 

 .(2)الإعجاز، ما دام الأمر محتملًا، ولا حجة توجب تفريقها، وتأبى توحيدها
 .َّ نن  نم  نز  نر  مم  ما ليُّٱ: البيانية في قوله تعالى الصور أما عن

فالآية على قِصرها وقلَّة كلماتها التي ما تجاوزت عشرة كلمات إلا أنها احتوت على العديد 
وهذا من أسرار النظم القرآني الذي ، عملية الحفظ لهذا القرآن إثراءً  أثرَتمن المعاني والدلالات التي 

 .فسبحان الله العظيم الذي أعجز كتابه! أبهر العقول
وهو حرف  َّ ليُّٱة مؤكدات، وهي: )إنّ( الأولى والثانية من قوله: احتوت الآية على عدّ أولاً:  -

في موضع نصب على التوكيد )إن(،  َّ ما ُّٱٱتوكيد ونصب و)نا( ضمير في محل نصب إنّ، و)
 َّ نن ُّٱ. وكذا اللام المزحلقة في كلمة: (3) في موضع رفع على الابتداء( ويجوز أن تكون

فيها زيادة بيان ودلالة على قوة حفظ القرآن وكماله؛ ويفيد  تفيد التوكيد. فهذه المؤكدات في الآية
هذا بالمقابل بأن القرآن الكريم لن يتطرق إلى أي نسبة من التحريف أو التبديل أو الزيادة أو 

 النقص.
صيغ الجمع في الآية والتعبير بلفظ العظمة والجلال يدل على أن هذا القرآن أنُزل من : ثانياً  -

 َّ ليُّٱ: فقوله. وأنه تكفل حفظه بنفسه منذ نزوله وإلى قيام الساعةعند الله سبحانه 

كلها جاءت في سياق العظمة لتتناسب مع عظمة ما سيحفظ   َّٱمم ُّٱو َّماُّو
فإن ، "هذا من كلام الملوك عند إظهار التعظيم: عن صيغ الجمع (4)يقول الرَّازي . وتؤكده

ويقول ابن . (5)وهكذا ههنا". . فعلنا كذا إنا: الواحد منهم إذا فعل فعلًا أو قال قولًا قال

                                                 

( الشنقيطي، محمد الأمين، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، اعتنى به وخرج أحاديثه: أبو حفص عمر 1)
 . 106، ص3م(، ج2011المكاوي، أبو عثمان محمد بن رمضان، )القاهرة: المكتبة التوفيقية، د. ط، 

، الرياض: دار القلم، 1للاستزادة يراجع: الحربي، د. حسين بن علي، قواعد الترجيح عند المفسرين، )ط( 2)
 . 613هـ(، ص1417

، 2م(. ج1988-هـ 1409، عالم الكتب، 6( النحاس، أبو جعفر محمد بن إسماعيل، إعراب القرآن، ) ط3)
 . 273ص

هـ(، من 606هـ(، الإمام المفسر المتكلم، توفي سنة: )544( هو  محمد بن عمر، فخر الدين الرازي، ولد سنة: )4)
 . 596، ص2أشهر كتبه: تفسير مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. تنظر ترجمته في: نويهض، معجم المفسرين، ج

 . 138، ص7م(، ج2005، 1فكر، ط( الرازي، محمد فخر الدين، التفسير الكبير، )بيروت: دار ال5)
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 .ولله المثل الأعلى سبحانه. (2)"خوطبت العرب بما تفعل من كلامها": (1)الجوزي
 يتحمّل خبرهما اسميّتـَيْن  فيهما الجملتين كون باختيار، إليه المسند تقديم الآية هذه في )يُلاحظُ 

 :بلاغية دواعي عدّة التقديم هذا من لنا ويظهر. فيهما إليه المسند على يعود ضميراً 
 التعظيم ومشاعر والِإجلال المهابة العظيم، لِإلقاء المتكلّم بضمير الأسماع طَرْقِ  ابتداءُ  (1)

 .والتفخيم
 الجملة اختيار الفعلية، إلى الجملة اختيار عن وتوكيده، بالعدول فيهما الخبريّ  الِإسناد تمكين (2)

 .المبتدأ ضمير خبرها يتحمّل التي الإسميّة
 الفصل وضمير" إنّ " التوكيد حرف: )الاسميّة، وهي الجملة تلائمها مؤكّدات   لِإيراد التوطئة (3)

" له" الخبر معمول المزحلقة، وتقديم واللّام" إنّ " التوكيد حرف) و( الأولى الجملة في" نحن"
 .(3)الثانية( الجملة في للتخصيص المفيد

قة في اختيار لفظ سرُّ التعبير: ثالثاً  - فمن ، والفارق بينهما واسع! )نزَّل( وليس )أنزل(: والدِّ
الملاحظ أن أكثر الآيات التي تحدثت عن نزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكذا 

بينما الآيات التي ، أنزل: الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل وغيرهما جاءت بصيغة
 :منها. )نزَّل(: جاءت بلفظ الله  رسولآن مفرقاً منجماً إلى تحدثت عن نزول القر 

ٹ  ژ : تعالىقوله  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ      ڀ     ژڀ  

 .[3]آل عمران: 

: قال، يعني: القرآن، والقرآن نزل نجوماً: شيئاً بعد شيء، فلذلك الكتابقال القرطبي: " 
 .(4)"  ژ ٿ ژوالتوراة والانجيل نزلا دفعة واحدة فلذلك قال . والتنـزيل مرة بعد مرة  ،ژڀژ

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ : ومثلها قوله تعالى

                                                 

( هو عبد الرحمن بن علي القرشي التيمي، أبو الفرج، من علماء الحنابلة، فقيه، وواقظ، ومفسر، ومؤرخ، ولد 1)
هـ(. من أشهر كتبه: زاد المسير في علم التفسير. تنظر ترجمته في: 597هـ(، وتوفي سنة: )508سنة: )

 . 268، ص1نويهض، معجم المفسرين، ج
ينظر: ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي، زاد المسير، )بيروت: دار ابن حزم؛ المكتب  (2)

 . 755م(، ص 2015، 1الإسلامي، ط
، بيروت: دار القلم، دمشق، الدار 1( الميداني، عبد الرحمن بن حسن حَبـَنَّكَة الدمشقي، البلاغة العربية، )ط3)

 . 372، ص1م(، ج 1996 -هـ  1416الشامية، 
 . 5، ص4( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج4)
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ٹ        ٿ ژ: في قوله ويظهر المعنى واضحا  [136النساء:  ] ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  

  ژڤ  ڦ   ڦ    -مفرقا : أي -ڤ    ڤ  ڤٹ  ٹ    - واحدةجملة : أي -ٹ

 .[44النحل: ]
الإسراء: ] ژڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ : تعالىومنه قوله 

106]. 
 [.1القدر: ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  أما عن نزول جملة ففي ليلة القدر، قال تعالى:

: في الآية ژڀژ: لفظ وعلى هذا نرى أن الحق سبحانه بحكمته وعلمه الواسع استعمل
ليدل على نزوله مفرقاً على مدة الدعوة التي ، َّ نن  نم  نز  نر  مم  ما ليُّٱ

ثلاث وعشرون عاماً وهذه مدة طويلة تحتاج إلى عناية مستمرة خاصة بالقرآن وحفظه من استغرقت 
)لحافظون( التي يفيد الثبات والدوام لعملية الحفظ منذ : لذا جاء بكلمة، الضياع والتحريف والنسيان

)إنا نحن أنزلنا( لما انسجم اللفظ ولا معناه مع : فلو قال. قيام الساعة وحتىالسنين  نزوله وعلى مرِّ 
 .فسبحان الله العظيم الذي أعجز القرآن في ألفاظه وجمله وآياته، معنى الحفظ

فلم يقل )وإنا لحافظون له( إذ  َّ نن  نم ٱٱنزُّ: التقديم والتأخير في قوله براعة: رابعاً  -
،  للدلالة على تأكيد الحفظ وأولويته: الأمر الأول؛ وهو القرآن لأمرين بالحفظقدَّم المقصود 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ژ : لأبيهم يعقوب  كما قال إخوة يوسف 

وهم له  ثانية بعدما رجعوا من مقابلة يوسف  [ وقالوها12يوسف:  ] ژئا  ئا  
ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح      ئم  ئى  ئي  بج  بح  ژ : منكِرون

 .[63يوسف:  ] ژبخ   بم  بى   
، مراعاة للفاصلة القرآنية في جميع سورة الِحجر المنتهية بحرف النون أو الميم: الأمر الثاني 

 .لحافظون: وهنا انتهت الآية بحرف النون في كلمة
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 تمهيد: التعريف بمصطلحات البحث.

 أولًا: تعريف المركب الوصفي: )الإعجاز البياني(. 
 تعريف الإعجاز: -1

 أي: عاجز، فهو عجزاً، يعجِزُ  الشَّيء عن عجِز، يقال: الضَّعفيأتي العجز في اللغة بمعنى   
 إذا فلان، أعجزني: ويقال .رأيه يضعُف لأنهّ هذا؛ فمن الحزم نقيض العجز إنَّ  ضعيف. وقولهم

هُ  عاجزاً، وجدهُ : فلاناً  فاته، وأعجزه: الشيء وأعجزهُ   .(1)وإدراكه طلبه عن عجزت  .عاجزاً وصيرَّ
 والهاء التَّحدِّي، عند الخصم به أعجز ما:  النبيِّ، ومعجِزة .العجز إلى والنِّسبة التّثبيط،: والتَّعجيز
 .(2)للمبالغة

 .(3)البشر أن يأتوا بمثله يعجزما  والمعجزة:
في دعوى الرسالة بإثبات عجز العرب  فهو إثبات صدق النبي إعجاز القرآن  تعريفأما 

 .(4)وغيرهم عن معارضته في معجزته الخالدة: القرآن أن يأتوا بمثله أو بسورة مثله 
 تعريف البيان. -2

 اتَّضح إذا وأبان الشَّيء فقولنا: بان .والظهور الكشف والوضوح البيان في اللغة:
 .(6)كلاما وأوَضح منه أفَصح أَي فلان منْ  أبيَن  وفلان واللَّسَن، الفصاحةُ : والبيان .(5)وانكشف

 اللَّسن، مع القلب وذكاء الفَهْم من وهو لفظ، بأبلغ الْمقْصود إظْهار :اصطلاحاً والبيان 
 (8)لسِحْراً(( الْبـَيَانِ  مِنَ  نّ إِ )) :قال أنه  النَّبي عن عبَّاس . وعن ابن(7)والظهور الكشفُ  وأَصلُه

                                                 

( ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، مراجعة: أنس محمد الشامي، )القاهرة: دار الحديث، د.ط، 1)
(، وابن منظور، لسان العرب، تحقيق: ياسر أبو شادي؛ مجدي السيد، )القاهرة: دار التوفيقية، 640)صم(، 2008

 .64-62، ص9د.ط، د.ت(، مادة: )ذكر(، ج
 .516، ص1( الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، )بيروت: دار الأرقم، د.ط، د.ت(. ج2)
جم الوسيط، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وجماعة، )القاهرة: دار الدعوة، د.ط، د.ت(، مادة: ( مجمع اللغة العربية، المع3)

 . 634)عجزت(، ص
 . )بتصرف(.258م(، ص1998، 23( ينظر: القطان، مناع، مباحث في علوم القرآن، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط4)
 .121( ابن فارس، مقاييس اللغة، ص5)
 .692، ص1ب، مادة: )ذكر(، ج( ابن منظور، ولسان العر 6)
 نفسه.-لسان العرب-( المصدر السابق 7)
م(، كتاب: 1999، 2( أخرجه البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، )الرياض: دار السلام، ط8)
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 .(1)حِكَمةً(( الشِّعر مِنَ  قال: ))إِنّ  أنَه  وعن أبيَّ بن كعب أن النَّبي
 لأن الإعجاز، أحوال معرفة على الوقوف معه يمكن الذي العلم :ويعُرّف علم البيان بأنه

 الإعجاز حقائق معرفة على الاطّلاع إلى سبيل لا أنه على التحقيق أهل جهة من منعقد الإجماع
 .(2) أساسه وإحكام العلم هذا بإدراك إلا والبلاغة الفصاحة من قواعده وتقرير
 تعريف الإعجاز البياني. -3

. (3)بأنه )التحدي بما وقع بنظم القرآن، وصحة معانيه، وتوالي فصاحة ألفاظه( تعريفهيمكن 
 كله بالكلام وأحاط علما، شيء بكل أحاط قد تعالى الله أن إعجازه ووجه: "(4)يقول ابن عطية

 بعد المعنى وتبين الأولى تلي أن تصلح لفظة أي بإحاطته علم القرآن من اللفظة ترتبت فإذا علما،
 ضرورة ومعلوم والذهول، والنسيان، الجهل، معهم والبشر آخره، إلى القرآن أول من كذلك ثم المعنى،

 .(5)الفصاحة" من القصوى الغاية في القرآن نظم جاء فبهذا .محيطا قط يكن لم بشرا أن
الإعجاز البياني في القرآن له ثلاثة ألوان: الحروف وأصواتها، والكلمات وحروفها، والجمل 

 .(الذِّكر)وكان هذا البحث في القسم الثاني منها وهي كلمة:  (6)وكلماتها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.5767الطب، باب: إن من البيان سحرا، رقم: )

( أخرجه أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، مراجعة: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، )الرياض: 1)
(. وابن ماجة،  5010م(، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في الشعر، رقم: )1999، 1دار السلام، ط

ين، صحيح (، وصححه الألباني، محمد ناصر الد3755كتاب: الأدب، باب: الإطلاء بالنورة، رقم: )
من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث  -المجاني  -وضعيف ابن ماجة، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية 

 .255، ص8القرآن والسنة بالإسكندرية، ج
، 1( الحسيني، يحيى بن حمزة، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، )بيروت: المكتبة العنصرية، ط2)

 .11، ص1هـ(. ج 1423
( وهو تعريف ابن عطية، عبد الحق بن غالب، يقول: هذا القول هو الذي عليه الجمهور والحذاق، وهو 3)

الصحيح في نفسه. تنظر مقدمة تفسيره: المحرر الوجيز، تحقيق: هاني الحاج، )القاهرة: دار التوفيقية للتراث، 
 .35، ص1م(، ج2001د.ط، 

هـ(، عالم جليل 481ب ابن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي، ولد: )( هو القاضي أبو محمد عبد الحق بن غال4)
هـ(. تراجع ترجمته في مقدمة المحقق لتفسيره: ابن عطية، المحرر 546من أعيان المذهب المالكي، توفي: )

 .9، ص1الوجيز، ج
 . 35، ص1( ابن عطية، المحرر الوجيز، ج5)
 .145م(، ص2014عمان: دار عمار، د.ط، ( الخالدي، صلاح، البيان في إعجاز القرآن، )6)
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 ثانياً: تعريف )الذِّكر( ومعانيه في القرآن الكريم.
و)الذِّكْرى(  و)الذِّكْرُ( .اللسان على يجري والشيءُ  للشيء، كالتَّذْكار، الحفظ: الذِّكْرُ 

: والتَّذكَُّر. للحفظ الدِّراسة: والاسْتِذْكار. للذِّكر دَرَسَه: الشيءَ  واستذكرَ  النِّسيان. ضدّ  و)الذُّكْرةَُ(:
 َّهج  ني  نى ُّٱ: تعالى اللَّه قال. (1)النِّسيان بعد الشَّيْءَ  وذكرتُ . أنُسيته ما تذكُّر

)والذكر: تارة يقال، ويراد به هيئة للنفس بها يمكن .  (3)؛ أي ذكر بعد نسيان (2)[45يوسف:]
يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه. والذكر  للإنسان أن

يقال اعتبارا باستحضاره. وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول. ولذلك قيل: الذكّر ذكران: 
كر بالقلب. وذكر باللِّسان. وكل واحد منهما نوعان: ذكر عن نسيان، وذكر لا عن نسيان، بل ذ 

 .(4)عن إدامة الحفظ(
والذكر: مصدر ذكر، إذا تلفظ. ومصدر ذكر إذا خطر بباله شيء. يقول ابن عاشور: " 

 .(5)فالذكر الكلام الموحى به ليتلى ويكرر، فهو للتلاوة لأنه يذكر ويعاد "
باشتقاقاته وصيغه في القرآن  (الذِّكر)فقد ورد لفظ: في القرآن الكريم  (الذِّكر) معانيأما 

اللفظ بصيغة الاسم في أكثر من  . وورد هذا(6)موضع  ثلاثة وثمانين ومئتي( 283الكريم في )
، كما (7)( مرَّة 14( مئة وثلاثين موضعا. وجاء بمعنى القرآن الكريم في الآيات أكثر من )130)

 َّ تن تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱسنذكر بعضه لاحقاً كقوله تعالى: 
[. 8ص: ] َّ ئخ  ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم  ما  ُّٱوقوله: [ 6الحجر: ]

واهتم العلماء من المفسرين وأهل الاختصاص بهذا اللفظ كغيره من ألفاظ القرآن الكريم لكثرة 

                                                 

.ابن 512،  والفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة: )ذكر(، ص321( ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، ص1)
. والرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، )بيروت: دار 5/55منظور، ولسان العرب، مادة: )ذكر(، 
 . 222القلم، د.ط، د.ت(، مادة: )ذكر(، ص

 [.45] يوسف:  َّ  يح  يج   هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  ُّٱ ( تمام الآية:2)
 .618-616/ 1( قاله: ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد وعكرمة وقتادة. ينظر: الطبري، جامع البيان، 3)
المصري؛ بيروت: دار ( الزين، سميح عاطف، معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم، )القاهرة: دار الكتاب 4)

 .382م(، ص2007، 5الكتاب اللبناني، ط
 . 17، ص14( ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، )تونس: دار سحنون، د.ط، د.ت(،  ج5)
 .271-270( ينظر: عبد الباقي، محمد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، )القاهرة: دار الحديث(، ص6)
 المصدر السابق نفسه.( ينظر: 7)
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 النحو الآتي: ، نجملها على(1)وروده. فذكروا له عدّة أوجه
   مم  ما  لي  لى  لم ُّ تعــــالى: قولــــه ومثالــــه. باللِّسذذذذان وبالقلذذذذب الذذذذذكّر -1

: لا يقطعون ذكره في جميع أحـوالهم بسـرائرهم  . " أي[191آل عمران: ] َّ  نز  نر
.  [152البقـــرة: ] َّ  طح   ضم   ُّٱومنـــه قولـــه تعـــالى: ( 2)" وضـــمائرهم وألســـنتهم

كمـــا ثبـــت في الحـــديث الصـــحيح: " وأنـــا معـــه حـــين يـــذكرني ، إن ذكـــرني في نفســـه ذكرتـــه في 
 .  (3) نفسي، وإن ذكرني في ملإ  ذكرته في ملإ هم خير منه"

: أي، "[42يوسـف: ] َّ حج  جم  جح  ُّٱومثاله قولـه تعـالى:  ،الخبربمعنى  الذكّر -2
ـــد ســـيدك، وأخـــبر  ـــهومنـــه . (4)"ه بمظلمـــتي، وأني محبـــوس بغـــير جـــرماذكـــرني عن  نمُّ :تعـــالى قول

 . (5)عليكم منه خبرا"  [." أي: سأقص83الكهف: ] َّهٰ  هم  هج  نه

  مج  له  لم  لخ لح  لج كم كل ُّٱ: تعــالى قولـه ومثالـه. العظذةبمعـنى  الـذكّر -3
 .(6)تركوا ما وعظوا وأمروا به(  )أي: فلما[ 44الأنعام: ]  َّ مخ  مح

 .[25القمر: ] َّ مج  له   لم  لخ  لح ُّٱ . ومثاله قوله تعالى:(7)الوحيبمعنى  الذكّر -4
ٱُّه: [ وقولــ50الأنبيــاء: ] َّ لىلي  لم  كي كىُّٱ تعــالى: قولــه ومثالــه. القذذرآنبمعــنى  الــذكّر -5

 .(8)[44ل: حالن] َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج
 [7  الأنبيـاء:] َّيي يى ين ُّ: تعـالى ومثالـه قولـه الكتذب السذماوية.بمعـنى  الذكّر -6

                                                 

( ينظر: ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، تحقيق: 1)
. 301، ص1ج، م(1984 -هـ 1404، 1الرسالة، ط محمد عبد الكريم كاظم الراضي، )بيروت: مؤسسة

، 1ق: محمد عثمان، )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، طوينظر: العسكري، أبي هلال، الوجوه والنظائر، تحقي
  .230م(، ص2007

 .162، ص1(  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج2)
(، 6805( صحيح مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: الحث على ذكر الله تعالى، رقم: )3)

 .1166ص
 .109، ص16( الطبري، جامع البيان، ج4)
 .92، ص18( المصدر السابق، ج5)
 .124، ص2( البغوي، معالم التنـزيل، ج6)
 .479، ص7( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج7)
 .574، ص4، وج347، ص5( ينظر: المصدر السابق، ج8)
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 .(1)ذلك من كتب الله التي أنزلها على عبادهأي: أهل التوراة والإنجيل، وغير 
 [.44الزخرف: ] َّ جم جح ثم ته ُّ ومثاله قوله تعالى: .(2)الشّرفبمعنى  الذكّر -7
 َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱتعـــالى: قولـــه ومثالـــه .الحفذذذظبمعـــنى  الـــذكّر -8

 .  (3). )أي: تدبروه واحفظوا أوامره ووعيده، ولا تنسوه ولا تضيعوه( [63البقرة: ]
)أي: ذي [ 1ص: ] َّ مج  لي  لى  لخلمُّٱ. ومثالـــه قولـــه تعـــالى: البيذذذانبمعـــنى  الـــذكّر -9

 .(5)ويأتي بمعنى: ذي الشرف ،(4)البيان، قاله: ابن عباس ومقاتل(
ــــه قولــــه(6)اللَّذذذذوم المحفذذذذوظ بمعــــنى  الــــذكّر -10   تر بي بى بن بم ُّٱ: تعــــالى . ومثال

 [.105الأنبياء: ] َّ  تم  تز
 َّ نح نج مي مى ُّٱ: تعـالى قولـه . ومثالـه(7)والسذفه  العَيذببمعـنى  الذكّر -11

 [.36الأنبياء: ]

 َّ  هى  هم  هج  ني  ُّٱ: تعـالى قولـه ومثالـه .الخمذ  الصَّلواتبمعنى  الذكّر -12
 ، ويندرج تحتها: (8))أي: فصلوا الصلوات الخمس تامة بحقوقها( [،239البقرة: ]

 [.9الجمعة: ] َّ نى نم نخ نح نج مي ُّ . ومثاله قوله تعالى:(9)صلاة الجُمُعة -
 [.32ص: ] َّ كى كم كل كا قي قى في ُّ تعالى: قوله . ومثاله(10)العصر صلاة -

                                                 

 .208، ص17( ينظر: الطبري، جامع البيان، ج1)
 .610، ص21( المصدر السابق، ج2)
  .437، ص1القرآن، ج( القرطبي، الجامع لأحكام 3)

 . 67، ص7( البغوي، معالم التنـزيل في تفسير القرآن، ج4)
 . 139، ص21( الطبري، جامع البيان، ج5)
 .320، ص3( البغوي، معالم التنـزيل في تفسير القرآن، ج6)
 . 288، ص3( المصدر السابق، ج7)
 .327، ص1( المصدر السابق، ج8)
 .117، ص8( المصدر السابق، ج9)
 .194، ص21الطبري، جامع البيان، ج( 10)
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)الذِّكر( دون غيره من أسماء القرآن الكريم في : الإعجاز في استعمال اسم: المبحث الثاني

 .الآية

فالله عظيم وله من الأسماء والصفات  ،(1))كثرة الأسماء دالَّة على شرف المسمَّى(: يقول العلماء
والنبي صلى الله عليه وسلم سمِّي بأسماء ووصف بصفات كثيرة مما دل على فضله ، ما لا تحصى
فقد اجتهد العلماء في معرفة عدد أسمائه لعظيم شرفه ؛ الكريم القرآنوكذا الحال مع . وعظيم قدره
، (3)ومنهم من أوصلها إلى خمسة وخمسين اسماً ، (2)فمنهم من حدّدها بأربعة أسماء، وعلو منـزلته

لأنه علَمٌ ، القرآن: وهو(5)ومنهم من اقتصر على اسم واحد فقط، (4)وآخر إلى نيِّف  وتسعين اسماً 
 .عليه ولا يشترك معه كتاب سماوي آخر

أن منها ما هو اسم للقرآن ومنها ما هو صفة  -من وجهة نظر الباحث-والصحيح من ذلك
 .الخاصة بالقرآن ولا تنصرف إلى غيره العلميّةلأن الاسم يشترط فيه ؛ له

، ]القرآن: أربعة؛ والتي اتفق عليها أغلب العلماء، إن أسماء القرآن كثيرة القوليمكن ؛ وبالجملة
نستعرض أشهر اسمين منها وأكثرهما ورودا في آيات المصحف . والذكر[، والفرقان، والكتاب
 :وذلك على النحو الآتي، لأهمية الاستشهاد بهما في هذه الدراسة، والكتاب القرآن: وهما؛ الشريف
ذكر هذا الاسم في آيات المصحف الشريف بمعنى العلَميّة على القرآن نفسه قرابة ، القرآن -1

" : (8)يقول ابن عاشور، (7)بكلام الله مثل التوراة والإنجيل خاصوالقرآن اسم ، (6)( مرَّة70)

                                                 

( السيوطي، أبو الفضل جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، )تحقيق: مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك 1)
 . 349، ص2هـ(، ج1426، 1فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، ط

 . 102، ص1ن، ج( وهو فعل الإمام الطبري. ينظر مقدمة كتابه: جامع البيا2)
( وهو قول القاضي أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك. ينظر: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، تحقيق: 3)

، 1م(، ج2003محمد أبو الفضل إبراهيم، البرهان في علوم القرآن، )الرياض: دار عالم الكتب، د. ط، 
 . 273ص

 نفسه.  -البرهان-( ينظر: المصدر السابق 4)
 . 71، ص1( وهو قول الإمام ابن عاشور، وله توجيه في هذا قوي. ينظر مقدمة كتابه: التحرير والتنوير، ج5)
 . 539( ينظر: عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مادة: قرأ، ص6)
 . 276، ص1( الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج7)
هـ(، 1296( هو محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين بتونس، مفسر، ولغوي، ونحوي، وأديب، ولد سنة: )8)

هـ(، من أشهر كتبه: التحرير والتنوير، في تفسير القرآن. تنظر ترجمته في: نويهض، 1393وتوفي سنة: )
 . 542، ص2معجم المفسرين، ج
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 أسماء في وردت زنة وهي فعلان وزن على وهو. الوحي هذا على علماصار هذا الاسم 
 عثمان مثل أعلام أسماء في النون زيادة ووردت، وبهتان وشكران، غفران مثل المصادر
 به بدئ ما أوّل لأن القراءة من مشتق لأنه للاعتبارين صالح قرآن واسم. وعدنان وحسّان
  نخ  نح ُّٱ: تعالى وقال [ 1: العلق] َّ لي  لى  لم ُّٱ: الوحي من الرسول
 أصلية قرآن فهمزة[  106: الإسراء] َّ هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم

 وقال، وقراءة قرآنا يقرأ تلا إذا الرجل قرأ: قولك من مصدر )والقرآن. (1)"  فعلان ووزنه
 ُّ: تعالى الله قول فسر وبهذا «قولا وألَّف جمع إذا الرجل قرأ التأليف معناه القرآن»: قتادة

 .(2)تأليفه(: أي. [17: ]القيامة َّ مم  مخ مح مج
)إنا نحن نزلنا : )الذكر( في الآية فقلنا: وعليه لو افترضنا استعمال هذا الاسم مكان كلمة

فليس في معنى القراءة صفة التكرار والمداومة على ! الآية سياق لاختلوإنا له لحافظون(  القرآن
لاختيار الله تعالى هذا اللفظ قمة في الإعجاز والبيان  فكان، )الذكر(: المحفوظ مثل ما يفيده لفظ

 .وروعة الأسلوب
، ( مرَّة330كمصطلح ما يقارب ) ذكر هذا الاسم في آيات المصحف الشريف: الكتاب -2

 ( مرَّة70قرابة ) الكريموذكر بمعنى القرآن 
 وأصلها كتابة يكتب كتب مصدر )وهو (3)

 القصص من أنواعا يجمع لأنه، لذلك الكتاب فاشتق الحروف لجمعها الكتابة وسميت، الجمع
: تعالى الله قال، مجازا كتابا المكتوب ويسمّى، مخصوصة أوجه على والأخبار والأحكام والآيات

 .(4)اللوح المحفوظ( : أي [78: الواقعة] َّمخ  مح  مجُّ
)إنا نحن نزلنا : )الذكر( في الآية فقلنا: وعليه لو افترضنا استعمال هذا الاسم مكان كلمة

لأن الآية ستشير بشكل واضح إلى حفظ ! تماماَ  وإنا له لحافظون( لاختل سياق الآية الكتاب
السماوية السابقة التي حفظت مكتوبة ثم كانت  الكتبالقرآن الكريم مكتوباً في السطور كحال 

وإنما أمر النبي ، كتوبفلا يستقيم معنى الحفظ الربَّاني للشيء الم! عُرضة للتحريف والتزوير والضياع
 بكتابة المصحف الشريف ليكون داعماً للمحفوظ وليس أساسا لحفظه. 

                                                 

 . 71، ص1( ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج1)
 . 92، ص1(  ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج2)
 . 595-591( ينظر: عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مادة: )كتب(، ص3)
 . 276، ص1( الزركشي، البرهان، ج4)



 

- 90 - 

 كونه قرآناً تسميته في روعي": عن سِرِّ التسمية بهذين الاسمين (1)محمد درَّاز: يقول الأستاذ
 تسمية من التسميتين فكلتا، بالأقلام مدوناً كونه كتاباً تسميته في روعي كما،  بالألسن متلوًّا

 في بحفظه العناية حقه من أن إلى إشارة الاسمين بهذين تسميته وفي. عليه الواقع بالمعنى الشيء
 إحداهما تضل أن -جميعًا والسطور الصدور في حفظه يجب أنه أعني، واحد موضع في لا موضوعين

جمع الرسم يوافق حتى حافظ بحفظ لنا ثقة فلا -الأخرى إحداهما فتذكر
ُ
، الأصحاب من عليه الم

 حتى كاتب بكتابة لنا ثقة ولا. مرةّ أوّل عليها وضع التي هيئته على جيل بعد جيلًا  إلينا المنقول
 نفوس في الله بعثها التي المزدوجة العناية وبهذه. المتواتر الصحيح بالإسناد الحفاظ عند هو ما يوافق
 بحفظه تكفل الذي الله لوعد إنجازًا، حريز حرز في محفوظاً القرآن بقي بنبيها  اقتداءً  المحمدية الأمة
 .(2)"َّ نن  نم  نز  نر  مم  ما  ليُّ: يقول حيث

)حفظ( في آيات القرآن الدَّال على حفظ القرآن الكريم وُجد أنه لم : وبعد استقراء مصطلح
 نم نز نر مم ما ليُّ: يذُكر هذا اللفظ إلا مرةّ واحدة وهو في هذه الآية

)الذِّكر( دون غيره يجعلنا نقف طويلا متدَبِّرين هذا : فاقتران مسألة حفظ القرآن باسم، َّنن
فالراجح عند علماء التخصّص والباحثين المحقِّقين بأنه لا ترادف في مفردات ! الاستعمال ومتأمِّلين

ولا عجب ، وسرّ اختيارها في سياق الآية، وبلاغتها، فكل مفردة فيه لها مدلولها (3)،القرآن الكريم
 . الذي يعلو ولا يعلى عليهفهو كلام الله تعالى

 :كما نلحظ أنه سبحانه عندما تحدَّث عن نزول القرآن عموماً استعمل الأسماء الآتية
 .[23: الإنسان] َّ يج هٰ هم هج نه نم نخ ُّ: في قوله تعالى، القرآن -
 .[2: الزمر]  َّ بي بى   بن بم بز ُّٱ :والكتاب في قوله تعالى -

                                                 

محافظة كفر ( هو محمد بن عبد الله دراز، عالم أزهري، وفقيه، وأديب من هيئة كبار العلماء بالأزهر، وُلد في 1)
مترجم إلى  -هـ (، من أهم أعماله: دستور الأخلاق في القرآن )بالفرنسية1312الشيخ بمصر سنة: ) 
هـ(. تنظر ترجمته في: الأعلام، خير الدين محمود الزركلي، 1377توفي سنة: ) .العربية( والنبأ العظيم

ن رضا، معجم المؤلفين، د. . وفي: كحالة، عمر ب246، ص6م(، ج2002، بيروت: دار الملايين، 15)ط
 . 212، ص10ط، بيروت: مكتبة المثنى؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ن(، ج

( دراز، محمد بن عبد الله، النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن الكريم، )بيروت: دار القلم، د. ط، 2)
 . 42، ص1م(، ج2005

في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، ) دمشق: دار الفكر، د. ط،  ( ينظر: المنجد، محمد نور الدين، الترادف3)
 . 224م(، ص1997
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 .[1: الفرقان]  َّ جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ: والفرقان في قوله تعالى -
: النحـــل] َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّ :في قـــول تعـــالى والـــذكر -

44]. 
 ما لي ُّٱ: فقال؛ استعمل اسم )الذِّكر( فقط؛ مسألة حفظ القرآن عن تحدَّثولكن عندما 

وهو . )لحافظون(: لما لهذا الاسم من مناسبة قوية مع كلمة، َّ نن نم نز نر مم
وعليه يمكن بيان دلالات هذه . (1)ما يسمى بالاقتران المناسب  بين الكلمات في الآية الواحدة 

 :المناسبة بين الكلمتين في الآية على النحو الآتي
 .الصدور لا السطور: أوعية الحفظ الأساس: أولاً 

؛ )الذِّكر(: في تعريفوكما قلنا ، جعل الله تعالى صدور الحفّاظ سبباً رئيساً لحفظ القرآن الكريم
وذكر لا ، ذكر عن نسيان: وكل واحد منهما نوعان. وذكّر باللِّسان. بالقلب ذكّر: ذكران الذكّرأن 

، وكلا المعنيين ينطبقان تماماً على حال الحفظة لكتاب الله تعالى. بل عن إدامة الحفظ، عن نسيان
مع أنفسهم ومع ومراجعته ، وأطراف النهارفهم يديمون مذاكرة القرآن بقراءته المستمرة آناء الليل 

فكانوا سبباً فاعلًا . ويؤكِّدون حفظهم بتعليمه ونقله إلى غيرهم، ويديمون تدارسه مع أقرانهم، غيرهم
بل أصبحوا مرجعاً علمياً في كشف محاولات ، لحفظ القرآن الكريم على مرّ العصور والأزمان

 .كتاب الله تعالى على مرِّ التاريخالتحريف والتزوير أو الزيادة والنقصان من  
، ومأمور ببيانه وتبليغه للناس، لأنه مكلَّف به- -وكان أوّل الحفَّاظ هو من أنُزل عليه القرآن 

 – 17: القيامة] َّ نه  نم  نخ  نح  نج  مم   مخ  مح  مجُّ: قال تعالى
للقرآن الكريم فكانت وسيلة حفظه ، أميَّاً لا يقرأ ولا يكتبكان   ومعلوم أن النبي  ، [19

كان   كما ثبت في صحيح البخاري أنه ،  ومراجعته له شفوية تعتمد على الذاكرة والمذاكرة الدائمة
 .(2)يدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في كل ليلة من شهر رمضان 

، مشافهة جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم تلقَوا القرآن عنه  ثم كان في زمنه 
ومعلوم كذلك أنهم ، كاملا في صدورهم ولم يعتمدوا على ما كُتب من القرآن في وقتهموحفظوه  

                                                 

 -هـ 1434، عمان: دار الفاروق، 1( ينظر كتاب: كمال، مختار شاكر، الاقتران في آيات القرآن، )ط1)
 م(. 2013

تاب: بدء الوحي باب:  ( الحديث بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه البخاري، صحيح البخاري، ك2)
 . 2، ص1(، ج6كيف كان بدء الوحي، رقم: )
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بل كانوا يعتمدون على ذاكرتهم في ، رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم يعرفون القراءة والكتابة
الخلفاء : وقد اشتهر منهم بحفظ القرآن كبار الصحابة أمثال. استدعاء المحفوظ في أي وقت شاءوا

، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وأبّي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، عةالأرب
وغيرهم رضي الله ، وعائشة وحفصة وأم سلمة، وأبو الدرداء عويمر الأنصاري، وأبو موسى الأشعري

 .(1)عنهم أجمعين 
ما ثبت في ؛ القرآن الكريم وأن أصل حفظه كان في الصدور لا في السطور مذاكرةومما يدّل على 

 رأَْسِي يَـثـْلَغُوا إذًِا رَبِّ : لهَُ  فَـقُلْتُ  فأَنَْذِرْهُمْ  قُـريَْش   في  قمُْ : لي  قاَلَ  رَبيِّ  إِنَّ " : قال  النبي صحيح مسلم أن
 ناَئمًِا تذَقْرَؤُهُ ، الْمَاءُ  يذَغْسِلُهُ  لَا  كِتاَباً عَلَيْكَ  وَمُنْزلِ  ، بِكَ  وَمُبْتَلِي مُبْتَلِيكَ : فَـقَالَ ، خُبـْزةًَ  يدََعُوهُ  حَتىَّ 

 إلى حفظه في يحتاج لا القرآن أن تعالى " فأخبر: (3)يقول ابن الجزري   (2) الحديث"،. . . . وَيذَقْظاَنَ 
 وذلك، (4)"صدورهم في أناجيلهم" : أمته صفة في جاء كما حال كل في يقرؤه بل، بالماء تغُسل صحيفة
 .(5)قلب" ظهر عن لا؛ نظرا إلا كله يقرؤونه ولا الكتب في إلا يحفظونه لا الذين الكتاب أهل بخلاف

                                                 

( ينظر: ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رتَّبه: محمد فؤاد 1)
. وابن الجزري، شمس الدين أبو الخير 53، ص9هـ(، ج1379عبد الباقي، )بيروت: دار المعرفة، د. ط، 

مد، النشر في القراءات العشر، تحقيق: علي محمد الضباع، )مصر: المطبعة التجارية الكبرى، د. محمد بن مح
 . 6، ص1ط، د. ت(، ج

(  مسلم، صحيح مسلم، كتاب: الجنة ونعيمها، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، 2)
 . 1241(، ص7207رقم: )

قراء في زمانه شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشافعي، ولد سنة: ( هو الحافظ المقرئ شيخ الإ3)
هـ(، من أشهر كتبه: " النشر 833هـ(، كان إماما في القراءات لا نظير له في عصره، توفي سن: ) 751)

في القراءات العشر". السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، ذيل طبقات الحفاظ للذهبي، 
 . 249، ص1الكتب العلمية، د. ط، د. ت(، ج )دارقيق: زكريا عميرات، تح

( هذه الجملة من كلام موسى عليه السلام ويقصد بالإنجيل: القرآن الكريم، والخبر ذكره ابن كثير في تفسيره عن 4)
والله أعلم بصحته ولعله من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، لذا استشهد بها العالم -قتادة، 

، إني أجد في الألواح ونصُّه؛ قول موسى عليه ال -النحرير: ابن الجزري رحمه الله تعالى سلام: " قال: ربِّ
في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرءون كتابهم نظراً، حتى إذا -أي: كتابهم القرآن-أمة أناجيلهم 

رفعوها لم يحفظوا منها شيئا، ولم يعرفوه. وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. قال: 
أمة أحمد". ينظر: ابن كثير، إسماعيل القرشي، تفسير القرآن العظيم،  رب، اجعلهم أمتي. قال: تلك

 . 259، ص2م(، ج1987، 2)بيروت: دار المعرفة، ط
 . 6، ص1( ابن الجزري، النشر، ج5)
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بل هو السبب الثاني ! حفظ القرآن في السطور لم يكن من أسباب حفظه أنولا يعنى هذا 
ودلت عليه نصوص السنة وفعل الصحابة رضي ، الداعم لحفظه الصدور كما أشرنا إلى ذلك سابقاً 
والجمع الثاني بأمر من الخليقة الأول أبي بكر  الله عنهم في جمع القرآن الأول في حياة النبي 

والجمع الثالث بأمر من عثمان بن عفان  الصديق 
(1). 

 .الحفظ بتواتر القرآن الكريم: ثانياً 
وما زال ، وصل القرآن الكريم إلينا بالتواتر الصحيح مجوَّداً كما أنُزل بطريق التلقي مشافهة 

وما سمعنا أن شيخاً يجيز تلميذه بكتابة ، وبها تعُطى الإجازات في حفظه، القرآن يتُلقى بهذه الطريقة
وفيه ألوف من  لذا لا يخلو زمان من الأزمنة إلا! المصحف إن لم يسمع منه ويصحح له ويقوِّمه

ونقلوه إلى ، حفظوا القرآن الكريم عن ظهر قلب بالتلقي مشافهة عن شيوخهم؛ الحفَّاظ المقرئين
 .وبهذا حفظ الله تعالى كتابه من التحريف والتبديل والضياع؛ غيرهم بالتلقي والمشافهة كذلك

 حفظ على لا والصدور القلوب حفظ على القرآن نقل في الاعتماد إن" : يقول ابن الجزري
 الأمة لهذه تعالى الله من خصيصة أشرفهذه الوسيلة  -رحمه الله-وعدَّ  (2)" والكتب المصاحف

 .(4)حفظ القرآن في الصدور مانعاً من تحريفه في السطور"  فكان" : ويقول أبو زهرة. (3)
وصحبه أمر النبي  ، فقد بدأ حفظ القرآن في الصدور أولاً ، ويسري في كل زمان، وهذا صحيح

 وعندما دعت ، بكتابته من خلال كتَّاب الوحي الذين كان يأمرهم بكتابة ما ينـزل أولا بأول
أن يعتمد في كتابة  أمر زيد بن ثابت  الحاجة إلى جمعه زمن الخليفة الأوَّل أبي بكر الصديق 

حافظا والآخر كاتبا لآيات أو سور من القرآن بالإضافة إلى حفظ  أحدهما، المصحف على شاهدين
شاهدين ، فإذن كتابة المصحف كانت تعتمد في الحقيقة على ثلاثة شهود. نفسه للقرآن زيد 

ثم كتب المصحف للمرة الثالثة في زمن عثمان  (5)وشاهد من المصحف المكتوب ، من الحفظة للقرآن
. 

                                                 

( للاستزادة في مسألة مراحل جمع القرآن الثلاثة، والشبه التي أثيرت حولها والإجابة عنها؛ كتاب: أبو شهبة، 1)
 هـ(. 1412، القاهرة: مكتبة السنة، 1د، المدخل لدراسة القرآن الكريم، )طمحمد بن محم

 . 6، ص1(  ابن الجزري، النشر، ج2)
 ( المصدر السابق نفسه. 3)
 . 4065، ص8( أبو زهرة، زهرة التفاسير، ج4)
 . 245-241ص ( للاستزادة في موضوع الجمع الثاني للقرآن يراجع: أبو شهبة، المدخل لدراسة القرآن الكريم،5)
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 :الخاتمة

 :بالآتي -نسأل الله تعالى حسنها-نتائج البحث في خاتمته  فنُلخِّص، وبعد
معاني )الذِّكر( وصيغه في القرآن الكريم كثيرة ثريَّة تقوي استعماله في الآية أكثر من غيره من  -

 .أسماء القرآن الكريم
 نم نز نر مم ما لي ُّٱ: اللفظ المناسب والأقوى لسياق الآية المعيَّنة للدراسة -

وهذا يسوقنا لفهم قوله . )الذِّكر(: الإعجاز البياني فيها هو اسمالذي يوضِّح  َّ نن
وهو ما يناسب . [17: القمر] َّ يى   ين يم يز ير ىٰ ني نىُّ: تعالى
الة على حفظ القرآن الكريم: كلمة  .)لحافظون( الدَّ

من حكمة الله تعالى أن جعل أساس حفظ القرآن الكريم في صدور القرَّاء أولًا ثم دعَّم حفظه في  -
ومنه قوله ، الكتاب: لذا سمَّاه في مواضع كثيرة، السطور مكتوباً ليكون السبب الثاني لحفظه

 .[2 – 1: البقرة] َّ  نح  نج   مي  مممى  محمخ  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱ: تعالى
لضاع كما ضاعت الكتب السماوية السابقة ؛ لو حفظ القرآن الكريم في السطور فقط -

 .الله تعالى الفريدة بكتابه العزيزولكنها عناية ! وحرِّف كما حُرِّفت
 :توصيات البحث

؛  لا سيما المشهور منها-تبينَّ من خلال هذه الدِّراسة ضرورة النظر في أسماء القرآن الكريم
ودراسة كل اسم دراسة بيانية منفردة لإظهار الاعجاز البياني في  -كالقرآن والكتاب والفرقان

وهو ما أوصي به إخواني . ات القرآنية التي ذكُر فيهااستعمال هذا الاسم من خلال مجموع الآي
وكذا في مسائل الإعجاز البياني لأسماء القرن الكريم موضوعات كثيرة تصلح ، الباحثين وطلبة العلم

 .والله الموفق، أن تكون رسائل علمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه
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